
اقتصادات الدول العربية أسيرة التوتر السياس

لا شك ف أن عدداً من الدول العربية يعان من عدد كبير من النزاعات والتوترات السياسية والت تؤثر
بالسلب ليس فقط عل الواقع الاقتصادي الحال وإنما أيضا عل التوقعات الاقتصادية ف المستقبل سواء

ف الأجل القصير أو المتوسط.

وبالفعل تركت الحساسية المفرطة لدول المنطقة تجاه التغيرات والضغوط الجيوسياسية آثارها عل الحياة
الاقتصاديـة للأفـراد والحومـات فـ المنطقـة كـل، وظهـر ذلـك فـ تبـاطؤ معـدلات النمـو، وزيـادة حـدة
التفاوت ف الدخول، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين السان، وكلها مؤشرات يدعم استمرارها تراجع

فرص السلام والاستقرار ف دول المنطقة.

ورغم التركيز عل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن بؤرة الصراع الحال ف الحرب الإجرامية عل قطاع
غزة، إلا أن الواقع أكثر اتساعا وأشد ألما، حيث تتفاقم الأوضاع ف السودان وتتزايد التوترات ف جنوب
لبنان بالإضافة إل الضربات الأميركية عل العراق واليمن والصراع المتواصل ف سورية، وكلها نزاعات

من المنطق أن يترتب عليها المزيد من التباطؤ الاقتصادي والتراجع ف المؤشرات اللية بصفة عامة.

وقبيل اندلاع الحرب النازية عل غزة توقع صندوق النقد الدول أن يتباطأ النشاط الاقتصادي ف المنطقة
من 5.6% ف عام 2022 إل 2% ف عام 2023، وسبقه البنك الدول ف ذلك، حيث توقع انخفاضا حادا
لمتوسط معدل النمو بالمنطقة إل 1.9%، بنهاية العام الماض قياسا إل نمو بواقع 6% ف العام السابق

له.

https://umamforum.com/Page/5551
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المشلات لا تتوقف عند الصراعات فقط
مع الأسف تتشارك التوترات الأمنية مع العديد من الأزمات الأخرى لتفاقم أوضاع الأزمات الاقتصادية ف
بعض دول المنطقة، فطبقا لصندوق النقد الدول، فإن الدول العربية لا تحتاج فقط إل تدبير وفورات
لزيادة معدل النمو، بل إنها تحتاج أيضا إل توفير إمانات إضافية لتحقيق الصلابة والقدرة عل التحمل
ف ما يتعلق بأزمات البيئة، وتحديات نمو قوة العمل، وضرورة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية

للمواطنين.

وبالفعل أظهرت بعض الأحداث الت مرت بها دول عربية ف العام الماض، مثل زلزال مراكش، وكارثة
بيرة تجاه الفواعل البيئية فالعراق، الهشاشة الاقتصادية ال ليبيا، والجفاف وندرة المياه ف السيول ف
أن بناء الصلابة والاستدامة والقدرة عل تلك الدول، الأمر الذي يؤكد استنتاجات صندوق النقد الدول
التحمـل الاقتصـادي هـ قضايـا عاجلـة تحتـاج إلـ جديـة كـبيرة فـ مواجهتهـا، وهـو الأمـر الـذي لـم تـوله
الحومات العربية اهتماما كافيا حت الآن، ربما نتيجة للعوز المال الشديد الذي ضرب العديد من الدول

ف المنطقة.

يضاف إل ذلك تفاقم أزمة المديونية والنقد الأجنب ف بعض الدول العربية، وف مقدمتها تونس ومصر،
خاصة أن معظم الدول العربية تعتمد عل الدولار الأميرك ف تسوية مدفوعاتها التجارية، وكذلك نظرا لأن
النسبة الأعظم من ديونها مقومة بالدولار، وهو الأمر الذي يتعاضد مع التوترات الجيوسياسية وانخفاض
معدلات النمو ف خلق بيئات أكثر تعقيدا ف مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويدلل عل ذلك بوضوح فشل
السياسات الاقتصادية التقليدية ف تحسين المؤشرات الاقتصادية وضياع هامش المناورة المحدود من
الأساس الذي كانت تستخدمه بعض الحومات لمواجهة التراجعات الاقتصادية وآثارها عل الطبقات

الأكثر احتياجا.

فف تونس عل سبيل المثال، تشير الموازنة العامة للدولة للعام الجاري إل تخصيص أكثر من 77% من
الاعتمــادات لثلاثــة مونــات رئيســية، هــ خدمــة الــدين الحــوم (31.8%)، والرواتــب (%30.5)،
والتعويضات (14.6%)، وبالطبع لا يتبق شء يذكر من مخصصات الإنفاق العام ليتوجه نحو الاستثمار
الذي لن يمثل سوى 6.8% فقط من إجمال الإنفاق العام، وهو الأمر الذي يوضح التراجع البير المتوقع
ليس فقط لدور الدولة ف تقديم الخدمات العامة، ولن أيضا لتعظيم معدلات النمو المستقبلية ومواجهة

التحديات الحالية للدولة.

كمـا أن الاقتصـاد المصـري يئـن تحـت وطـأة أزمـة انخفـاض سـعر الصـرف والناجمـة عـن الإفـراط فـ
الاقتراض وتبديد الموارد ف مشروعات بدون عوائد تساهم ف سداد الأقساط والفوائد، وه المشلات
الت تسببت ف تخفيض التصنيف الائتمان للحومة المصرية أكثر من مرة، بالإضافة إل تخفيض

التصنيف لأهم البنوك المصرية.

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-292-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-2024


الوطن العرب ف معضلة الأمن الغذائ
ن مع الأسف تتوالمن الغذاء، ول كافة المقومات والموارد اللازمة للاكتفاء الذات يمتلك الوطن العرب
التقارير الدولية الت تحذر ليس فقط من تفاقم أزمة الأمن الغذائ ف المنطقة، بل أيضاً من تزايد أعداد
الجـوع. وفـ مـارس/ آذار مـن العـام المـاض، أصـدرت كـل مـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة، والصـندوق
الدول للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالم، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والإسوا، تقريراً
حـذر بشـل مبـاشر مـن أن مسـتويات الجـوع وسـوء التغذيـة وصـلت إلـ مسـتويات حرجـة فـ المنطقـة

العربية.

وكشف التقرير أن ما يقدر بنحو 53.9 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائ الشديد ف المنطقة
العربية ف عام 2021، أي بزيادة قدرها 55 ف المئة منذ 2010، وزيادة قدرها 5 ملايين عن العام السابق،
المعتدل أو الشديد واصل منحاه التصاعدي، ليؤثر سلباً عل كما حذر التقرير من أن انعدام الأمن الغذائ
ما يقدر بنحو 154.3 مليون شخص ف عام 2021، بزيادة قدرها 11.6 مليون شخص عن العام السابق،
ويصدمنا التقرير ف النهاية بذكر أن أكثر من نصف سان الدول العربية، أي 162.7 مليون شخص، لم

يستطيعوا تحمل كلفة تبن نمط غذائ صح ف عام 2020.

ربما توضح هذه الأرقام الصادمة الواقع الغذائ المأساوي الذي يعيشه العالم العرب والذي بالقطع لا
يحتاج إل التأكيد عل ضرورة الحفاظ عل الأمن الغذائ ودعم كل العوامل والفواعل الت يمن أن تؤدي
إليه، وتبن استراتيجيات منهجية تستثمر ف تطوير الأصناف وإدارة المياه والتربة بالإضافة إل رفع كفاءة

العنصر البشري.

المشاكل أكبر من الإحصاء
ف الحقيقة أن التوترات السياسية كشفت عورات المشلات الاقتصادية الثيرة الت يعان منها المواطن
العرب والت بالطبع يصعب الحديث عنها جميعا ف مقال واحد، ولن المؤكد أن الأمثلة السريعة السابقة
تفاقمت بصورة أكثر تسارعا كنتيجة للتوترات السياسية الت عن أزمات الغذاء والمديونية والنقد الأجنب

تجتاح المنطقة وتهدد الجميع.

وربما يجب التذكير هنا بأن تلك المشاكل تستعص عل المواجهة الفردية والت فشلت فيها الثير من
الحومات، بل وتسببت ف تفاقمها عبر أكثر من نصف قرن مض، وأن الحل أو عل الأقل إيقاف هذا
النزيف الذي وصل إل درجة الموت جوعا للبشر أن تتاتف الدول العربية لبناء استراتيجية للمواجهة
علاج مشاكل العجز المزمن ف المستدام بالإضافة إل الجماعية الفاعلة لخلق حالة من الأمن الغذائ
المالية العامة، ولن يسبق كل ذلك بالتأكيد التعاون باتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عل الجوع وعل سوء
التغذية بجميع أشالهما من خلال ضمان توفر كميات كافية من الأغذية الآمنة والمغذية وبأسعار معقولة
للجميع، فمهما كانت الصراعات وقوتها والتوترات واتساع رقعتها تبق الإنسانية والحق ف الحياة الأساس

الذي يجب ألا يختلف عليه أحد.
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